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  الخلاصة

ـــم تكـــن منعزلـــة عـــن حیـــاة النـــاس وتطلعـــاتهم وتوجهـــاتهم علـــى اخـــتلاف          العمـــارة شـــأنها شـــأن بـــاقي الحقـــول الأخـــرى ل
لعلاقتهـا المباشـرة بحیـاة أفـراد المجتمـع، فنمـت وازدهـرت " في هذا المجال نظرا" ممیزا" تهم وثقافاتهم، فهي تحتل موقعامستویا

في منـاطق مختلفـة مـن العـالم، وقامـت وتطـورت وفـق أسـس ومفـاهیم تـم اعتمادهـا عبـر عـصور مختلفـة ومتعاقبـة، وباعتبـار 
ّمباشــر بالبیئــة فأنـــه یمكــن التعامــل معهــا كمعبـــر صــادق عــن ماهیــة التفاعـــل لـــه ارتباطــه ال" ممیــزا" حــضاریا" العمــارة نتاجــا

  .الحضاري بین الأمم، هذا التفاعل الذي أغنى الإنسانیة بما تركه من نتاجات مبدعة في میادین شتى
ّ، وحـدد "لبیئـة عدم وضوح آلیات تحدید ملامح الهویة المعماریة بالرجوع إلـى اعتبـارات ا: " ّ     لقد ركز البحث على مشكلة

، ولقــد كــان "وضــع آلیــات لتحدیــد ملامــح الهویــة المعماریــة  وفــق اعتبــارات البیئــة : "ارتــبط بالمــشكلة وتنــاول" واضــحا" هــدفا
إلى تحقیق هذا الهدف، وتم ذلك من خلال التعرض لمفهوم الهویة وما یرتبط به من مفردات تؤثر فـي الهویـة " البحث ساعیا

دید علاقة الهویة بالبیئة باعتبارها تمثل عـاملا لـه تـأثیره الممیـز فـي هـذا المجـال، كـذلك فقـد تعـرض المعماریة وصولا إلى تح
البحـث إلــى تجربـة العمــارة الإسـلامیة وكیــف أنهـا أنتجــت عمــارة متفاعلـة مــع البیئـة أظهــرت هویتهـا مــن خـلال هــذا التفاعــل، 

حـــدد، وظهـــرت أهمیـــة هـــذا الجانـــب مـــن خـــلال وتوضـــح ذلـــك عـــن طریـــق اســـتعراض وتحلیـــل نمـــاذج منتخبـــة وفـــق مـــنهج م
الاسـتنتاجات النهائیــة التــي تعلقـت بتحقیــق هــدف البحـث وكونــت صــورة واضـحة عــن التفاعــل الحـضاري الــذي أنتجــه الحــوار 

  .بین الأمم عبر العصور وكیف ساهم بشكل واضح في تحدید ملامح الهویة وفق اعتبارات البیئة لكل منطقة أو إقلیم
 . التفاعل الحضاري– البیئة المعماریة – الهویة المعماریة -:حیةالكلمات المفتا

  
 لمقدمةا

      تتداخل الأمم والشعوب بعضها مع بعض فتأخذ الواحدة من الأخرى بعضا من عطاءآتها الحضاریة والعمرانیة، وقد 
ارات المختلفة أثر في تطور العمارة كان لانتشار المعرفة وتقدم العلم والعمران في جمیع المجالات وارتباطها بمعالم الحض

بشكل أكسبها صفات محددة ومظاهر مركبة تعاملت من خلالها مع الحضارات الأخرى ضمن حدود الأطر الزمانیة 
  .والمكانیة، وتم هذا التمازج من خلال مفاهیم متعددة وبأسالیب وصور مختلفة

، إذ أثرت البیئة في أنماط " الهویة المعماریة من منطلق بیئوي أسس تحدید ملامح"      یتناول هذا البحث بالنقد والتحلیل 
العمارة وأنتجت من خلال مركباتها المختلفة طرزا ونماذج معماریة في مناطق مختلفة من العالم تبادلت التأثیر فیما بینها 
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 لكل منطقة أو إقلیم من خلال جسور من المعرفة التي امتدت بین الحضارات لتعطي في النهایة هویة معماریة ممیزة
  .بحسب ما تقتضیه عوامل البیئة الجغرافیة فضلا عن باقي المؤثرات الاجتماعیة والاقتصادیة الأخرى

     ومن هنا ولتأشیر مقومات تحدید ملامح الهویة المعماریة كان لابد من التطرق إلى جوانب ذات صلة مباشرة في 
الذي أنتج حوارا متبادلا بین الحضارات، فتطرق البحث إلى ماهیة هذا صیاغة الهویة وفي مقدمتها التفاعل الحضاري 

الحوار ثم الخوض في خصائصه وكیف تصاغ الهویة من خلاله فكان اختیار العمارة الإسلامیة كدلیل مادي على 
  .الحضارة الإسلامیة لقیاس أسلوب تحدید ملامح الهویة المعماریة من خلال البیئة 

إلى أن أیة امة من الأمم لا یمكن لها مهما بلغت من الرقي الحضاري أن تقدم نتاجا نقیا خالصا      لقد خلص البحث 
منعزلا بشكل تام عن المحیط الخارجي، بمعنى أنها لا یمكن لها أن تبقى على قید الحیاة ما لم تتداخل وتتفاعل لتصوغ من 

 .  ر العصور دونما تجاوز على ثوابت البیئة واعتباراتها المختلفةخلال هذا التفاعل هویتها الممیزة وتقدمها هدیة للإنسانیة عب
  

  ّ الماهیة والخصائص–التفاعل الحضاري 
على " ّجملة المظاهر المعنویة التي یخلفها التأریخ والتي تبقى في المجتمع على مر الأیام دلیلا( "الحضارة هي        

، " )لمجتمع والشعب الذي یمثله والبیئة التي ینمو هذا المجتمع ویسود فیهاعن روح هذا ا" ّالقدرات الذهنیة الممیزة وتعبیرا
وتتشكل المظاهر المعنویة في صور مختلفة كالفنون والآداب والعلوم والمعارف ومجموع ما ینتج ذلك كله من تسجیلات 

 ولم .)١(تقارب والتفاهم والتعایشومشاهد في الآثار والعمائر وأسلوب الحیاة وآداب المعاش الیومي وتقالید المجتمع في ال
تكن المراكز الحضاریة في العالم القدیم معزولة بعضها عن البعض، فلقد بدأت بواكیر التفاعل منذ زمن بعید وحققت قفزة 

" رائعا" نوعیة في ذلك الحوار الفلسفي المستمر بین حضارات الشرق القدیمة وحضارة الیونان فأثمرت هذه العلاقة مزیجا
إلى التراث كما یتعامل مع منجزات الحضارات الأخرى ویتأثر بالبیئة وتداعیاتها من حین لآخر، ومن البدیهي القول یتجه 

بأن عوامل مساعدة عدیدة ساهمت في صیاغة وتحقیق هذا التفاعل فالأحداث السیاسیة كان لها الأثر المباشر في قیامه 
فهي " وغربا"  المنطقة بحق قناة النقل والفعل الحضاري الفلسفي شرقاّوبشكل خاص في منطقة المشرق العربي إذ مثلت هذه

بشكل یفسر وجود صلات مع الیونان ) المركز ( المنطقة التي تمسك بطرفي معادلة الحوار الفلسفي الحضاري من الوسط 
لشامي ومصر، وبفضل منذ القرن السابع قبل المیلاد هذا ناهیك عن الصلة غیر المباشرة عن طریق الحیثیین والساحل ا

اللذان تحتاجهما كل ) الدفع والجذب ( ّتسربت العناصر الفلسفیة باتجاه البیئة الیونانیة لتوفر عامـلي) الوثیقة ( هذه العلاقة 
من أي نمط كانت، وان التأثیر الفلسفي الشرقي على الإغریق لم یعد حقیقة یتحدث عنها أبناء ) انتقال وهجرة ( عملیة 
(  وحسب بل هي حقـیقة أدركها العدید من الیونانیین مثل – ضوء المـنهج التحلیـلي والتاریخـي المـقارن  في–الشرق 

وغیرهم من القدماء مثلما التفت إلیها العدید من الغربیین المعاصرین، ومهما یكن حجم هذا ) هیرودوت وأفلاطون وأرسطو 
 وفق مبدأ الحوار الفلسفي –میدان العقائد والملاحم والمأثورات الشعبیة من " التأثیر، فبإمكاننا فحص منطویاته الشرقیة بدءا

  .)٢(إلى الفلسفة والفلاسفة والجوانب الأخرى وفـي مقدمتها البیئة"  وصولا–
(      إن الحوار الحضاري الذي فرض نفسه من خلال الحقائق المستقرأة والمكتشفة والذي دار بین مواطن الحضارة 

 –ّ وفق وسائلهم العلمیة والفلسفیة التي تعجز عقولنا في القرن العشرین عن تصور سحرها وكیفیة انتقالها )شرقیة وغربیة 
 قد أثبت أن الفلسفة والعلوم والفنون لم تكن من –! من أحكام غیر موضوعیة ! بسبب ثقل ما نحمله عن تلك العصور 

حب (ودفع إلیه ) الدهشة ( دعت إلیه " واعیا" ّبالذات مثلت فعلاّمبتكرات أمة دون أخرى ولا بیئة دون غیرها، وأن الفلسفة 
  .)٣("ّمعینا" ) موقفا( الظواهر والحوادث المحیطة به لیتخذ إزاءها ) ّیعلل ( فسعى الإنسان بدوره ) الاستطلاع 

لمحسوسة فحسب، تظهر آثاره من خلال الشواهد الملموسة وا      ومن خلال ذلك، یمكن القول بأن التفاعل الحضاري لا
  .بل هو بصمات واضحة تتركها الحضارات فیما بینها لتظهر آثارها متوافقة مع البیئة ولو بعد حین
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  جدلیة الأنا والآخر
ما الأنا، وما ألآخر، وما الجدلیة التي بینها، وما علاقتهما بالبیئة ؟ فالجدل : ّ     لابد في البدء أن نطرح الأسئلة الآتیة

، وقد یجده الكثیرون قدرة نظریة فیها المرونة والفوائد، وهو دلیل على الصحة وتحقیق للحقیقة، "أو عقیما" مرتبا" لیس شیئا
ّالجدل قانون مكون للفكر، والفكر من حیث هو فهم ینفي وینقض ذاته بذاته، وعلى الفكرة أن ( "ما مفاده ) هیجل ( ویقول 

لها الذاتي دون أن یصل المفهوم إلى شيء جدید، ومع أن التعیین تستمر في تعیین نفسها بنفسها حتى تصل إلى استقلا
في التقدم مادامت كل " الأخیر یلاقي الأول في وحدة ، لكن انشطار المفهوم في وجوده إنما هو ظاهر ینكشف ظاهرا

من المنطقیات كما " بل فرعا" ّ، ولقد كان القدامى یركزون على الجدل علما " )الخصائص تعود في النهایة إلى مفهوم كلي
 –ّفي كل مسألة تقصد، وان نكون " یتهیأ لنا به أن نعمل مقدمات ذائعة قیاسا" طریقا"وهو قد قصد به ) أرسطو ( رسمه 

، وبعد تحدید القیاس وأصنافه، یمكن الوصول إلى القیاس الجدلـي، والقیـاس " لم نأت فیه بشيء مضاد –" إذا أجبنا جوابا
  فـي منـطقیات 

( قول إذا وضعت فیه أشیاء لزم من تلك الأشیاء الموضوعة شيء آخر غیرها من الاضطرار، فالبرهان هو ) و أرسط( 
" القیاس الذي یكون من مقدمات صادقة أولیة، أو من مقدمات یكون مبدأ المعرفة بها قد حصل من مقدمات أولیة صادقة"
، ویشرح المقدمات الذائعة " ) الذي ینتج من مقدمات ذائعةذلك القیاس( "القیاس الجدلي على أنه ) أرسطو (، ویحدد  )

ّتلك التي یظنها جمیع الناس أو أكثرهم أو جماعة الفلاسفة أو أكثرهم أو المشهورون منهم والذین في غایة ( " على أنها 
ریاضة، وفي المناظرة، وفي في ال: من الجدل فهي الانتفاع به في ثلاثة أشیاء) أرسطو ( ، أما الفائدة التي یراها " )النباهة

  .)٤(علوم الفلسفة
  .وتعریف العلاقة الجدلیة بینهما) الآخر ( و ) الأنا ( ّ     إذن لابد لنا من التعرف على 

  

  ؟) أنا ( هو الـ  ما
م في علاقات ، ولا تتحك"ٕإن عالم الیوم لا تحكمه الأفكار العقلانیة فقط وانما الأفكار العاطفیة والادراكات الزائفة أیضا     

ّ تلك المغلوطة المشوهة - بالقدر نفسه - ٕأفراد المجتمعات المختلفة التصورات والصور الواقعیة الصائبة فحسب وانما 
ولا تتبلور الهویة من خلال عناصرها الذاتیة إنما ) المقابل ( تظل محكومة بالبحث عن ) الذات ( ٕ، وان النظرة إلى "أیضا

وتحدیده، وتحاول تمییز نفسها عنه، فالهویة وحدة اجتماعیة نفسیة متكاملة لا تقبل التجزئة ) مقابل ( من خلال اكتشاف 
قد یلتقیان في رباط الدین أو في التراث والتأریخ واللغة أو في شكلیات ) الآخر ( و ) الأنا ( والتوزع والتفتیت، ولكن 

الأنا ( هو اخـتراع تأریخي، وأن وجود ) الأنا ( أن هذا ) رّو فـا( ویوضـح . )٥(اجتماعیة، أو قد لا یوجـد التقاء في أي شـيء
  .)٦()الآخر (  لوجود – إن لم یكن هو الوحید –هو شرط رئیسي لابد منه ) 

لیس خروجا على الموضوعیة أو تحیزا أو ) الأنا ( في مرآة ) الآخر ( ورؤیة ) الآخر ( في مرآة ) الأنا (      إن رؤیة 
  قد یمـثل إطارا جغرافیا لـ ) الأنا ( لحـكم وكذلك الاستحسان والعقل، و هوى، فالحق مقیاس ل

أن یظـهرا سویة في الـمرآة الاجـتماعیة، وقد ) الآخر ( و ) الأنا ( ، وقد یكون مرجعا تاریخـیا له، ثم یمـكن لـ )الآخر ( 
في علوم الدین في حین ) الأنا ( نیا، ولقد تفوقت في العلوم، علوم الدین وعلوم الد) الآخر ( و ) الأنا ( یـظهر التـقابل في 

الآخر ( صاحب العلوم الشرعیة و ) الأنا ( في علوم الدنیا وفق المنظور الإسلامي لهذین المصطلحین، ) الآخر ( تفوق 
  ٕصاحب العلوم الدنیـویة، واذا كـان سبـب قوة ) 
  .)٧(اع هذه العلومهو ضی) الأنا ( هو العلوم الدنیویة فأن سبب ضعف ) الآخر ( 

من خلال كونه یمثل تعبیرا عن ذاتیة كامنة بإمكانها أن تتفاعل ) الأنا (      إذن ومن خلال ما سبق تظهر لنا صورة 
في عزلة تامة، بل تبقى ) الأنا ( ، وان من الصعوبة بمكان أن یبقى )الآخر ( وتتداخل لتظهر من خلال مقابلات تتمثل بـ 
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متكیفا مع الظروف ومهیئا لنفسه مكانا في هذه الحیاة یتكامل مع البیئة ویتحرك ضمن جزئیاتها بحسب له إمكانیة التواصل 
              .   حاجته

  

  ؟) آخر ( ما هو الـ 
  ذو معالم كثیفة ) الآخر ( تعریف خاص یولیه إلیه من كان له به شأن، فقد یكون ) آخر ( قد یكون لكل         
إلى مادة لقضیة یستغني العدیدین عن حیاتهم من أجلها  لتهدئة سطوته أو للتصدي له، بل "  غالبایتحول فیها) حادة ( 

نفسه  وقد اعترته ) الآخر ( لإفنائه، ولكن بقلیل من المداراة والابتعاد عن مناطق الاصطدام هذه نلاقي هذا " أحیانا
عمه الكوني، والأخرى تقوم على أنه بمجرد حصول الوعي مع ز" مفارقتان، واحدة تكمن في نسبیة ماهیته المتعارضة تماما

ّترسو قلة إلمام به، فهل أن الآخر هو ضرورة ؟ فمن جهة هو یملي وظیفتین ملحتین، هما بلورة الهویة ) الآخر ( بكینونة  ّ
یفتیه، وبین بمفارقتیه ووظ) الآخر ( على تناقض بین هذا " ّوتنظیم الخصومة، ولكن التساؤل من جهة أخرى بقي مشرعا

  .)٨()الآخر ( ّالتعویل على المعرفة المطابقة وعلى أشكال التسامـح المـختلفة لتخفـیف حدة الـصلة القائـمة مـع 
     تتعلق بعض المتغیرات التي تؤثر في عملیة التفاعل الاجتماعي بخصائص الأفراد المعنیین بالأمر، ویتعلق بعضها 

متغیرات المهمة ما یتعلق بالصور التي ترسمها أطراف عملیة التفاعل الاجتماعي بالبیئة المحیطة، ولعل من هذه ال
) الآخر ( حضور دائم عند الذات في جمیع مراحل الحیاة، وكما یؤكد علماء النفس فان حضور ) للآخر ( للآخرین، فـ 

تتغیر خصائصه بتغیر الظروف باستمرار بل " ثابتا" في الوقت نفسه لیس شیئا) الآخر ( ، إلا أن "عارضا" لیس شیئا
  .)٩(والمواقع

یتواصل معه بحسب ظروفه لینتج نوعا ممیزا من التفاعل ) الأنا ( هو مكمل لـ ) آخر (      ومن خلال ذلك، فأن الـ 
   .والعكس صحیح) الأنا ( لا وجود لـ ) آخر ( البناء الذي یقوده حتما إلى تعریف هویته وتـحدید ملامحه، فـبدون الـ 

  

   ؟ المعماریةهویةالكیف نحصل على  
     سیبقى السؤال الخاص بالهویة مثار جدل ومناقشات ساخنة، والسبب في هذا المجال یخص طبیعة التطور ومتغیرات 

 القومي من خلال نتاجاتها الماثلة للعیان، –العصر، فإذا كانت هناك حضارات قدیمة ما تزال تحافظ على طابعها الوطني 
، على أننا في الحالتین لا نستطیع إلغاء التراكم "من زاویة مختلفة كلیا) الأصالة ( ت الحدیثة تكاد تعالج مشكلة فأن التیارا

الحضاري ودور التأریخ في عملیة التأكید على الشخصیة وأبعادها الداخلیة، فالحداثة لم تفلح في الخروج من التأریخ، وهنا 
ّ من عوامل التكوین وأهداف الحضارة، وان المغزى الأبعد لمكونات الهویة یرتبط "تتجلى سلطة التقالید ورسوخها انطلاقا

ّبعناصر متعددة كالتأریخ والجغرافیة والمعتقدات واللغة، وبالتالي لن تتهدد الهویة إلا عندما تتهدد المكونات الأساسیة وهكذا  ّ ّ ّ
ّى الهویة أبعد من ذلك بكل تأكید، ولعل أول ما یلفت تتبلور الحضارة، فالهویة نتاج حضارة متكاملة الأبعاد، ولكن معن

نظرنا في هذا الجانب هو البعد السیاسي، أي السبب المباشر للأنقطاعات الحضاریة التي تحصل، وان الحدیث عن الهویة 
البیئة، وان المعماریة له صلة بالمحتوى الحضاري وجودة ونوع الأفكار للمجتمع، ثم بأخلاقیة تلك الأفكار ومدى تأثرها ب

  .)١٠(الهویة هي حقیقة الأشیاء وأصالتها وتكاملها وعمقها الإنساني أو كینونتـها
     إن الهویة في العمارة هي تعبیر صادق عن البیئة والمجتمع كما هو حال الهویة المعماریة الإسلامیة، وحیث أن العالم 

ي تحدید معالم هویته، فقد بلور المسلمون هویتهم بتفعیل كل تلك الغربي یعتمد على أنظمته الاقتصادیة والسیاسیة والدینیة ف
الأنظمة وأضافوا إلیها عامل البیئة، فجاءت متكاملة منهجها التشریع وركیزتها قوة المجتمع وتماسكه اجتماعیا واقتصادیا 
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ّوسیاسیا، ومتى ما اتضحت هذه الحقیقة یبرز دور البیئة في صقل هذه الهویة واغنائها ومدها  بكل أسباب الدیمومة ٕ
  .  )١١(والتواصل

ّ          والیوم، في عالم الألفیة الثالثة، بعد أن غربت الكثیر من الشعوب عن هویتها، یجد المجتمع نفسه في عالم 
دخلت التكنولوجیا أیتقارب إنسانه عبر وسائل الاتصال الحدیثة، وتوشك أن تصبح الرحلات الفضائیة في متـناوله، وقد 

مجمل جوانب حیاته، لكن هذا كله لم یـمنعه من الإحساس بالتشتت والتمزق ولم یحمه من العنف والاسـتبداد الذي ضمن 
  .فـي أنحاء شتى من الأرض" یواجهه یومیا

  
  

   العقل والأخلاقالهویة المعماریة من خلال
مفتعلة، لیس بمعنى عدم قیامها      یطرح موضوع الهویة من خلال العقل والأخلاق معضلة قدیمة للفكر، وقد تكون 

إلى تصنیف هو الذي أولدها ویبقیها، وهذا ما یعرف بالثنائیة، ولدینا في توضیح مشكلة " وواقعیتها، بل لأنها مرتكزة أساسا
قد أكد على العقل ) أرسطو ( في الخیر، وكان " ّبالمثل، وركزها أخیرا) أفلاطون ( العقل والأخلاق طرحان اثنان، فقد قال

ّعن الإحساس، ومیز بین العقل والعقل الفعال، فالأول هو المادة التي هي بالقوة، بل هو قوة بحتة، " إیاه مختلفا" ّاداع ّ
والثاني السبب ألفاعلي، وهو الذي یتقبل المعقولات أو الصور الكلیة المجردة، إن الفلاسفة قد فرضوا على العقل ما لم 

ل مع العقل تتضح الهویة الحضاریة التي هي في مفهوم الحضارة تعبیر عن الذات، یفرضه العقل علیهم، ومن خلال التعام
من قیم روحیة، مادیة، إنسانیة، فیكون ) الآخر ( كما هو، ومحاولة الإنماء الذاتي بفصل ما في ) الآخر ( وقبول بـ 

داه، وتمتد ضمنه تطلعات الفرد الإنماء محصلة جماعیة لا أنانیة فیه، ویتطور بقدر ما تتسع حلقة الاتصال ویعمق م
ّالمستنیر والمحب فیأتي بإبداعات بل معجزات حقیقیة هي التي تصنع للحضارة تطورها وتساهم في ترسیخها وتولد عنها 

  . )١٢(نتاجات مبدعة كانعكاسات مادیة مثل شواخص العمارة وغیرها
ت معینة في صیاغة الهویة وتحدیدها مع المثل والقیم      إن عقد مقارنة لدور التقالید الاجتماعیة المحكومة بأخلاقیا

العقلیة لأفراد المجتمع ثم ربطها مع البیئة التي یتحرك ضمنها أفراد ذلك المجتمع، ستقودنا إلى إبراز عدة وسائل نتمكن 
في عالمنا الیوم بواسطتها من إقامة نظام معین له ذاتیته المتفردة التي یعبر عنها بهویته في خضم الفوضى التي نعیشها 

وما نلمسه من واقع متغیر یحمل سمة التجدید تارة والدعوة إلى التواصل مع التاریخ تارة أخرى، ونحن من خلال ذلك 
نستطیع بشيء من المنطق توقع مجریات الأمور وفق صیغ استقرائیة حددتها معالم الهویة ورتبت مفرداتها وانعكست 

ٕة ضمن مدننا وحواضرنا، واذا كانت النظریات في الفكر العلمي تستمد أهمیتها من ملموسة في نتاجات مجتمعاتنا المادی
أنها عرضة للنقد والتغییر، فأن للتقالید أیضا أهمیة ووظیفة مزدوجة وفق المنهج العقلي الأخلاقي، فهي لا تقیم نظاما معینا 

ٕمورا یمكننا نقدها وابدالها دونما تجاوز على ثوابت أو نسقا اجتماعیا فحسب، بل أنها تزودنا بأشیاء أساسیة نعمل بموجبها أ
  .)١٣(ذلك النظام وأخلاقیاته التي تعكسها هویته

     لقد أفرز موضوع الهویة المعماریة من خلال العقل والأخلاق مسألتین أساسیتین، الأولى ارتبطت بالقیم الروحیة 
الإنسان ومسؤولیته الأخلاقیة في إعمار الأرض وما أقرب والثوابت الإنسانیة التي لا غنى عنها ضمن أي مجال یرتبط ب

العمارة من هذا الأمر، في حین تناولت المسألة الثانیة النظم العقلیة ودور أبناء المجتمع من خلال عاداتهم وتقالیدهم في 
( المكاني إقامة وتشكیل نظام اجتماعي تصاغ من خلاله الهویة ضمن منطق العقل والأخلاق وحدود تأثیر المحیط 

   .      بتداعیاته المختلفة) الفیزیاوي 
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  في جدلیة التراث والحداثةالهویة المعماریة 
" كثیفا" معنویا" ّما تتلبس مفردات معینة تتوجس فیها إشعاعا"  مما لاشك فیه أن الاتجاهات الفكریة والمذهبیة كثیرا     

مي وتراثها الدلالي إضافات جدیدة غیر معهودة، لكن الأمر لا فتدفع فیها نحو مضامین خاصة تضیف إلى رصیدها المعج
ّیتوقف في الحداثة عند هذا الحد بل یتجاوزه إلى درجة أصبحت فیها لفرط ما استهلكت جراء استعمالها تأخذ مأخذ المشترك 

على بعد ثوري قد ، فتساق في نسق إعلامي ترویجي محمول "أو إیجابا" اللفظي أو تحمل على حكم معیاري تقییمي سلبا
 تارة أخرى –، وتلبس تارة لبوس التطویر في التغییر الاجتماعي والتقدم العلمي، وتلتصق "یستهجن به دعاة الثوریة أحیانا

 بفكرة الضلالة والمروق في الخطاب الدیني، كما یشار بها إلى الإبداع في الفن والأدب، والى التقالیع في حیز الإشارة –
التقني، ویقصد فیما ترمي إلیه اللفظة ) التكنولوجي ( والى الابتكار في التطبیق العملي ) الموضة ( لوك إلى المدنیة والس

ّحد زماني فیزیائي یرتبط بفاصل تأریخي عند الكلام عن حدث معین ّ)١٤(.  
( لتطبیق العملي      یلاحظ أن العمارة تشمل كافة الجوانب السابقة ضمن صیغ الإبداع ومواكبة ما هو سائد فضلا عن ا

، وصولا إلى الفاصل التاریخي وما یتركه من بصمات، ومجمل ما سبق هو تبني لمفهوم الحداثة بأسلوب یمكن )التقني 
  .للعمارة احتواؤه والتعامل معه

ر، ، وهذه الحاجة قدیمة متشعبة التعبی)الآخر (      إن الحاجة الإنسانیة إلى الكشف عن هویة تبدو عبر الاحتكاك بـ 
لكن ما یجمعها هو سلبیتها، فالعین تحتاج إلى الضد بغیة رسم ملامحه، والعالم الجدید لم یستقر بعد على المنظومة 

  .)١٥("مقنعا" تعیینا) آخره ( الفكریة التي تسمح له بتعیین 
" ثقافة ما، وهي لیست موقفاإلا من حیث ارتباطها بانبثاق روح النقد والإبداع داخل " فردیا"      إن الحداثة لا تمثل موقفا

على الذات، والحداثة على الرغم من الأهمیة التي تعطیها للفرد كقیمة في ذاته لیست من " ، ولیست انكفاء"انعزالیا" فردیا
من أجل غیرها، من أجل عموم الثقافة التي تنبثق فیها، ومن أجل خصوصیة البیئة التي تزدهر " أجل ذاتها بل هي دوما

داثة من أجل الحداثة لا معنى لها، الحداثة رسالة ونزوع نحو التحدیث، تحدیث الذهنیة، تحدیث المعاییر ضمنها، والح
وقبل كل شيء إلى " العقلیة والوجدانیة، وعندما تكون الثقافة السائدة ثقافة تراثیة فأن خطاب الحداثة فیها یجب أن یتجه أولا

نه، واتجاه الحداثة بخطابها، بمنهجیتها ورؤاها إلى التراث وهو في هذه التراث بهدف إعادة قراءة وتقدیم رؤیة عصریة ع
ّالحالة اتجاه بالخطاب الحداثوي إلى القطاع الأوسع من المثقفین والمتعلمین، بل إلى عموم الشعب، وبذلك تؤدي رسالتها، 

اتي، والحداثة لا تعني رفض التراث ولا إلى غربة تدمیریة، إلى التهمیش الذ" أما التقوقع في فردیة نرجسیة فأنه یؤدي حتما
، أي مواكبة )المعاصرة ( القطیعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیه بـ 

  .)١٦(التقدم الحاصل على المستوى العالمي
" ، وهو إذا ارتبط بالتراث فإنما یرتبط به ارتباطا"مباشرا"      إن الإنسان في العصر الحاضر یهتم بما یؤثر في حیاته تأثیرا

، ومن هنا تظهر أهمیة تسلیط الأضواء على علاقة الإنسان في الحاضر بتراث الماضي، هذه العلاقة التي قامت "ثانویا
ّعلى أساس النقد البناء أمكن لها أن تزید من الوعي الذاتي، ومكنت الفرد من التحرر الفكري ومن الوعي باله ویة، فلیس ّ

، فلیس من "للحاضر وان الزمن لم یغیر منه شیئا" المقصود بالاستقبال أن یتلقى إنسان الیوم تراث الماضي ویعتبره مناسبا
الممكن أن یتكرر شيء إذا تغیرت الظروف المحیطة، ولكننا یجب أن نبحث عن الصورة الحاضرة المناسبة، وقد نجد أنها 

  .)١٧(تطویر دونما تجاوز على بدیهیات الدین والعقل والمنطقتحتاج إلى إصلاح أو تعدیل أو 
إن لم یكن على مجمل تلك (      یتضح مما سبق أن الهویة التي یجسدها التراث تبقى محافظة على بعض خصائصها 

 ٕضمن إطار الحداثة، فالحداثة ببعدها الإنساني هي تعبیر حي عن التراث، وان انسلخت عنه في قسم من) الخصائص 
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توجهاتها، والتراث لا یسمى تراثا إن لم یترك بصماته واضحة المعالم لتنعكس في الهویة التي تتبنى توجه الحداثة لأي 
  .     مجتمع من المجتمعات الإنسانیة

  

   الأصالة والمعاصرةإشكالیةفي الهویة المعماریة 
ع التراث، وهنا یمكن القول إن الذین هم ضد في إطار الحدیث عن هذه الإشكالیة لابد لنا من العودة إلى موضو     

، لأن تحقیق "التراث واهمون، لأن إلغاء التراث لا یمكن أن یتم إلا بتحقیقه، والذین یطالبون بتحقیق التراث واهمون أیضا
 لما ینبغي أن التراث لا یتم إلا بإلغائه، وان التراث هو مرآة ترى فیه الأمة تحقیق الممكن، وبعبارة أخرى هو تصور ارتدادي

ّیكون، یستمد قوته مما خلفه الأجداد، والمتمسكون بالتراث لا یتمسكون به لمجرد أنه تراث الآباء بل لأنهم یقرؤون فیه ما  ّ ّ
أو " ینبغي أن یكون، انه قراءة للمستقبل في صورة الماضي، وهو طموح لتحقیق ما أخفق الآباء والأجداد في تحقیقه كلا

على أحسن صورة، والذین یلغون التراث أو ینادون بإلغائه إنما یلغون هذه الصورة " م حققوا ذلك فعلا، مع تصور أنه"بعضا
، وهنا یكمن "وخارجیا" ّالنموذجیة التي یعبر فیها قسم من الأمة عن مطامح الأمة ككل، الأمة المتخلفة المستغلة داخلیا

اء نوع من التعبیر عن مطامح الأمة في النهضة والتقدم لا یمكن الخطأ، فإلغاء هذه الصورة النموذجیة، وبعبارة أخرى إلغ
 لا یمكن – والكلام كله حول التراث لأنه حوله تتمحور فكرة الأصالة والمعاصرة -أن یتم إلا بتحقیقها، ولكن تحقیق التراث 

حتفاظ والنفي، وبعبارة أخرى إن أن یتم إلا بإلغائه، أي بتجاوزه، والتجاوز هنا لا یعني التخطي أو القفز من فوق، بل الا
تحقیق التراث یتطلب عدم التقوقع فیه والوقوف عنده، بل تطویره وتطویعه بالشكل الذي یسمح بتحقیقه على ضوء متطلبات 

، من التصور النموذجي المثالي إلى التطور )میدان الواقع ( إلى ) میدان العقل ( العصر وظروفه، انه النزول من 
طوة الأولى في هذا الطریق هي إعادة قراءة التراث نفسه، إعادة تقییمه على ضوء الواقع الذي أنتجه، لابد التاریخي، والخ

إذن من التأریخ، بل لابد من إعادة بناء التأریخ، وبعبارة أخرى لابد من تصحیح وعینا بالتأریـخ، وهنـا فقـط تتبلور الهویة من 
  .)١٨(خلال الأصالة والمعاصرة

نب آخر فمن خلال العمارة تبدو العلاقة بین الأصالة والمعاصرة كما في الكثیر من الإبداعات الإنسانیة       من جا
واضحة، ویتجلى تعقید هذه العلاقة في كون العمارة فن وظیفي یقدم فرصة لممارسة الأفعال الحیاتیة الیومیة للإنسان، وهذه 

 تأثیر التطور الحضاري في أسلوب ممارسة الإنسان لفعالیاته الحقیقة تتعرض لحالات من التبسیط أو التعقید بسبب
والكائنات المعماریة الجدیدة، هي لیست علاقة مباشرة ) التراثیة ( الیومیة، وان العلاقة بین الكائنات المعماریة القدیمة 

رعیة العلاقة المقترحة بین دونما وسیط هو الوعي الإنساني الذي یقود العملیة الإبداعیة في إنتاج الأبنیة، ویؤثر في ش
  .  )١٩(القدیم والحدیث من خلال أدلجة تلقي الناس لواقع تلك العلاقة، وهنا تكمن أهمیة أن یكون للعمارة هویة

لمدینتنا بدأت بعض معالمها " صورة جدیدة ستظهر مستقبلا: (" بأن ) معاذ الآلوسي(       في هذا المجال، یقول 
، ")ّ أن تكون لمدینتنا صورة جدیدة إلا أن ما نبتغیه في هذه الصورة أن تكون معبرة عن هویتنا في" تتوضح، ولا عیب أبدا

 أن لا تغترب عن - وهي ظاهرة لا محالة –نحن نخشى أن تكون لمدینتنا صورة جدیدة، ونشترط في هذه إن ظهرت 
راث، وبالتالي تقترب من الإنسان، وان ما یمنح المدینة، بل أن تؤكد هویتها وتقترب من سماتها، تراعي المجتمع وتحترم الت

العمارة سماتها هي الفوارق الواسعة في المناخ والظروف الاقتصادیة والعادات والتقالید، وهي فوارق معماریة یجب الاحتفاظ 
 والتمتع بها من ّبها لأنها تمنح العمارة هویتها المحلیة وتؤكد نزعتها للتكیف المكاني من أجل الاستعمال الأفضل للأحیزة

  .)٢٠(قبل الناس
                                                

  هو مهندس معماري عراقي ازدهرت أعماله في مرحلـة الـستینات والـسبعینات مـن القـرن المنـصرم ولـه كتابـات ممیـزة فـي الـدعوة إلـى إیجـاد نظـرة 
  .متجددة إزاء التراث
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     مما لا شك فیه أ ن لإشكالیة الأصالة والمعاصرة تداعیاتها المختلفة، وهذه التداعیات تظهر بوضوح في میدان العمارة 
ٕخاصة عندما یتعلق الأمر بالهویة وابراز دور مفهوم التراث في استخلاصها، والأمر هنا لا یقف عند هذا الحد بل یتعدى 

قي عن فكر ّلأنها ستمثل  التعبیر الحقی) كما جاء في طرح الآلوسي (  إلى ضرورة صیانة الهویة والمحافظة علیها ذلك
  .  المجتمع وقیمه ومبادئه التي حافظ علیها عبر تاریخه الطویل

   
  خصائص الزمان والمكانالهویة المعماریة من خلال البحث عن رؤى جدیدة ل

  لتفكیر في الزمن، وتعددت النظریات والاستنتاجات طبقا لـذلك، فالزمـان الطبیـعي لقد شغل الإنسان با       
هو إطار الحركة الكونیة، وهو مرتبط بحركة الأفلاك والكواكب، صیغ منه نظام معین لتوالي ظواهر الوجود ) الفیزیائي ( 

رة العود الأبدي، حیث التقاء البدایة والنهایة، ثم الطبیعي، وفیه تنشأ الأشیاء وتتغیر، وسرعان ما أرتبط الإنسان والزمن بفك
طرأ تعدیل على فكرة الزمن بعد رسوخ عدد من النظریات، واتضح ارتباط المكان والزمان من الفیزیاء المعاصرة، وانه لا 

ني بحیث یعتبر ، وارتبط الزمان والمكان بالمادة والحركة واتصل ذلك بالوعي الإنسا"مجال للفصل بینها كما كان یظن سابقا
الزمان والمكان شرطین مهمین من شروط المعرفة البشریة، ولیس بالإمكان عزل التأریخ عن الزمن مهما أعطینا للزمن من 

 وهو بذلك موجود في التأریخ، بل الإنسان هو – كما یقول بعض المفكرین -مفاهیم وأبعاد، فالإنسان ملقى في الزمن 
  .)٢١(آخر" والتحرر حینا" الإفلات حینا" یرزح تحت ثقل دولابه الضخم محاولاالتأریخ بعینه، یصیغه ویعیشه و

) الثقافة( ارة على أنها تعبیر عن      وباعتبار أن الإنسان واحد بالطبیعة والحاجات الحیاتیة الأساسیة فأن النظر إلى العم
العمراني، ومن خلال هذا التفسیر یبرز بعد في التعبیر المعماري ) الاختلاف ( في زمن معین هي نظرة تهدف إلى تفسیر 

، إذ تصبح العمارة والعمران تجسید مهم لخصوصیة الشعب الذي ینتجها ضمن تلك الحقبة، ولما كان للعمارة "الهویة جلیا
للمحیط ٕوالعمران دور جوهري في تحدید إدراكنا واحساسنا المكاني، لذا فأن لمفهوم الهویة أثر كبیر في تحدید طریقة إدراكنا 

ّكذلك فأن إحدى أهم الظواهر المعماریة التي لها مفهوم كلي وتعبر كما . )٢٢(العمراني الذي نعیش فیه وأسـلوب تعاملنا معه
ینبغي عن مفهوم الهویة من خلال البیئة هي ظاهرة المكان، إذ من خلالها یمكن استثمار الحقول المعرفیة الأخرى للتوصل 

  .   )٢٣( الهویة المعماریة ضمن إطار البیئةإلى بناء نموذج مناسب یحقق
     ویمكن القول بأن التعامل مع الهویة في میدان العمارة یثیر مسألة أن الشكل المعماري الذي نتحدث عنه ضمن بیئة 

صوره مكانیة أو زمانیة معینة لا یعني مطلقا صورة ثابتة منطبعة في الذهن بل هو نظام للشكل، أي أن الشكل ربما تتعدد 
حول  )  Hirsh – 1982(البصریة ولكن یبقى المعنى المرتبط به حاضرا في الذهن وهو ما یذكرنا بالفكرة التي طرحها 

الإطار الضمني الذي عادة ما تحتویه الأشكال للتعریف بنفسها، على أن المشكلة تصبح أكثر تعقیدا في حالة الأشكال 
تعدد بتنوع الثقافات ضمن بیئة واحدة، فمثلا فتحات النوافذ عنصر من المركبة ذات المعنى التاریخي الخاص الذي ی

العناصر المعماریة التي تظهر بأنماط مختلفة توحي بدورها سواء في التهویة أو الإضاءة أو التشمیس أو صد أشعة 
هت هذه الأشكال، الشمس، فلكل منطقة من المناطق ثقافة لها معانیها الخاصة التي أضفتها على الأشكال حتى لو تشاب

بمعنى أن مسألة نمو الهویة تعد قضیة تبحث في أصول الأشكال وتطورها أو اندثارها عبر الزمن، وهذا الأمر یتطلب بحثا 
  . )٢٤(عمیقا في الثقافة المعماریة التاریخیة والمعاصرة

دورهما الفعال ) الزماني و المكاني (      نلمس بوضوح مدى تأثیر البیئة على مفهوم الهویة المعماریة، وكیف أن للـبعدین 
في إضفاء صفات معینة قد تحملها العمارة یمكن لها أن تكون عاملا أساسیا في صقل هویتها وبالتالي فأن عملیة صیاغة 
الهویة من خلال البحث عن صیغ جدیدة لخصائص الزمن والمكان ستمنح العمارة صفة التجدد والاستمراریة لأنها ستواكب 

   . والبیئة بتداعیاتهما وستستجیب لمطالبهماالمجتمع
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   في صیاغة الهویة من خلال البیئة أسلوب ممیز–العمارة الإسلامیة 
إن ظهور العمارة یحصل قبل اكتساب الهویة، ثم تكتسب الهویـة بالتفـاعل المستمـر أو بتنشیط مجموعة عوامل داخل       

ة التي اكتسبت هویتها بتفاعلها مع البیئة ضمن حدود وتعالیم الدین الإسلامي ، ومثال ذلك العمارة الإسلامـیالهویة نفسها
، " ولقد كانت الحضارة الإسلامیة عبر التأریخ في علاقة مستمرة مع الحضارات المجاورة، الیونان والرومان غرباالحنیف،

تیجة لرمز التفاعل بین الداخل الخارج، قبل الإسلام وبعده، بل إن إبداعات الحضارة الإسلامیة هي ن" وفارس والهند شرقا
و بلغـة العـصر بین الموروث والوافد، بین النقل والعقل، بین علوم العرب وعلوم العجم، بین علوم الغایات وعلوم الوسائل، أ

  .)٢٥()الآخر ( و ) الأنا ( بین 
 من خلالها منظور حضاري أصیل وحدیث ّ، والحاضر، والمستقبل، تشكل)الماضي (      إن العملیة الجدلیة بین التأریخ 

) جمود ( ّعبرت عنه العمارة الإسلامیة أیما تعبیر، وكل خلل في هذه العملیة یؤدي إلى تشكل ناقص أو مزیف ینتهي إلى 
بنموذج مستعار منتزع من سیاق " ) تابعیا" ربطا( ٕیعطل تسارع النهضة والى  ضیاع جدید یربط المنظور الحضاري 

للحضارات ببیئته الممیزة، " ، ولكن الحضارة الإسلامیة التي ولدت ونمت في المجتمع العربي الذي كان مهداّتأریخي معین
ّ، سیما وان هذه الحضارة قـد میزت في الماضي "لا یمكن أن تكون مرحلة نهضتها دون هویة حضاریة  أصیلة وحدیثة معا ّ

  .)٢٦(باقترانها بالرسالة الإنسـانیة
ناول في هذا البحث نماذج ممیزة من العمارة الإسلامیة لتحلیلها وصفیا وتوضیح أثر البیئة في تشكیلها      ومن هنا سنت

  .ضمن محاولتنا لتحدید ملامح الهویة المعماریة من منظور بیئوي
  

  عماریة الإسلامیة من خلال البیئةّالدراسات التي تعرضت لمفهوم الهویة الم
ّدراسات التي تناولت مفهوم الهویة المعماریة الإسلامیة ضمن إطارها العام، وهي على كثرتها وان تعرضت ّ تعددت ال      ٕ

ّلمفهوم الهویة وأسالیب صیاغتها وتحدیدها ضمن إطار العمارة الإسلامیة، إلا أن عددا قلیلا منها قد تطرق لموضوع البیئة  ّ
  : أغلب الأحیان، وستتم مناقشة قسم من هذه الدراسات بالنقد والتحلیلوعلاقتها بالهویة متناولا الاعتبارات الشرعیة في

  :١٩٨٦ –دراسة أنطونیو  ) ١( 
، وقد نشرت مترجمة إلى اللغة العربیة في مجلة المهندسون، )نحو صیانة التراث المعماري ( حملت هذه الدراسة عنوان    

 على أهمیة هذا المفهوم في صیاغة وتشكیل الهویة، وقد وتطرقت إلى الهویة المعماریة في ضوء مفهوم التراث مركزة
ّتعرضت بالنقد والتحلیل إلى الهویة المعماریة الإسلامیة وأسلوب صیاغتها الممیز مؤكدة على أن من بین الوسائل الفعالة  ّ

ن التطور الحدیث أ) أنطونیو ( لصیانة التراث المعماري للأمم، الحفاظ على هویتها دونما تشویه أو تحویر، ولقد ذكر 
ّالحاصل في بعض مناطق العالم الإسلامي قد ولد انطباعا خاصا لدى البعض حول كون المدینة الإسلامیة مدینة حدیثة 
قد نشأت عمارتها واكتسبت عالمیتها في العصر الحدیث في حین أن الواقع مخالف لذلك، فقوة الإسلام في رسالته السمحة 

  .)٢٧(یل هیكل المدن الإسلامیة منذ عهد النبوة الأولكان لها الأثر الكبیر في تشك

    تطرقت الدراسة إلى البیئة وأثرها في العمارة بشكل عام ثم في صیاغة وتشكیل الهویة بشكل خاص، فالتكوین البیئي 
 على الذي امتازت به العمارة الإسلامیة قد أكسبها عدة صفات كامنة في جوهرها تمیزت بها عن غیرها من التوجهات

مستوى العالم، وخلصت إلى أن التراث المعماري الذي ندعو جمیعا إلى الحفاظ علیه هو انعكاس لتاریخ الأمة في مراحل 
ٕإشراقها عبر قرون عدیدة وان من أهم واجباتنا كمعماریین أن نحافظ على هذا التراث لیس فقط بصیانة الأبنیة واستدامتها 

معماریة الممیزة التي تعكس واقع حال المجتمع والبیئة وتساهم في دیمومة التواصل بل عن طریق المحافظة على الهویة ال
 . بین الماضي والحاضر وصولا إلى المستقبل
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  :١٩٩٤ –دراسة الهذلول  ) ٢( 

ت ، وقد تناول) أثر التشریع في تكوین البیئة العمرانیة –المدینة العربیة الإسلامیة ( جاءت هذه الدراسة تحت عنوان      
القواعد العامة التي أرستها تعالیم الدین الإسلامي الحنیف إزاء نظرة الإسلام إلى الحواضر العمرانیة متمثلة بالمدن وما 
تضمه من منشآت، وأولت الدراسة اهتماما ممیزا بأثر التشریع في تكوین البیئة العمرانیة، وكیف أن القوانین التشریعیة تأتي 

ئیة، وصولا إلى تحقیق الهدف الأسمى وهو خدمة الإنسان، ومن خلال استعراضها لأسالیب متكاملة مع المتطلبات البی
البناء والعمران في المدن الإسلامیة تطرقت الدراسة إلى بمنهج تحلیلي وصفي إلى أثر بعض التقالید العامة للمجتمع في 

ضمن استمراریتها بعد صبغها بصبغة الإسلام تشكیل المدینة وكیف عملت الشریعة على تقنین هذه التقالید دون حذفها لت
خاصة عندما كان قسم منها یتعارض مع منهج الدین الإسلامي الحنیف في المناطق التي انضمت فیما بعد للدولة 

  .الإسلامیة

     تم طرح وجهتي نظر من خلال هذه الدراسة لمناقشة التساؤل حول كون الحاضر ملزم بالتعامل مع الماضي في 
ّتوضیح علاقة العمارة بالبیئة والمجتمع، وجهة النظر الأولى كانت للتقلیدیین الذین عبروا ببساطة عن اقتناعهم التام عملیة 

والعمیق بشرعیة الماضي واعتبروه دلیلا مادیا للحاضر في كل إمكاناته، وهذه بالضرورة لا تتیح المجال أمام الابتكار 
ة، أما وجهة النظر الثانیة فهي تلك التي یتبناها المستقبلیون الذین یرفضون التسلیم والتجدید مع الحفاظ على الثوابت الشرعی

وقد . )٢٨(بسلطان الماضي ولا یعترفون بسطوته لتأصیل الحاضر مع التزامهم الضروري بقیم الدین الإسلامي وتعالیمه
عاني منها عمارتنا الیوم وأسباب انهیار ّتأرجحت الدراسة بین هذا الطرح وذاك معللة أسباب الكثیر من المشاكل التي ت

  .هویتها وفقدانها إلى عدم التوفیق بین المنهجین

  :١٩٩٥ –دراسة أكبر  ) ٣( 

ّ، وقد تعرضت ) مقارنة الشریعة بأنظمة العمران الوضعیة –عمارة الأرض في الإسلام ( حملت هذه الدراسة عنوان      
ّمارة في العدید من الدول الإسلامیة مركزة على أن لهذا المفهوم الأثر الفعال في لمفهوم البیئة وناقشته من حیث علاقته بالع ّ

تحدید الهویة المعماریة خاصة عندما یكون الأمر مرتبط بأبنیة ذات صلة مباشرة بالمجتمع وبالحیاة الیومیة لأفراده 
 وفیزیاویا فقد ناقشت الدراسة الاعتبارات كالمساكن والمساجد وغیرها، ومن منطلق أن لكل بیئة خصوصیتها الممیزة مناخیا

الخاصة بأثر البیئة في التشكیل المعماري معتبرة أن الأشكال المعماریة التي أنتجتها العمارة الإسلامیة فضلا عن كونها 
  .ّجاءت عاكسة لتعالیم الدین الإسلامي كذلك فقد تعاملت بنجاح مع البیئة ووظفتها ضمن أدق التفاصیل

كما أشارت الدراسة، فان )  بعدم التنظیم الفضائي ( أن المدن الإسلامیة التقلیدیة قد اتهمت من قبل البعض       وحیث 
عددا من الباحثین المسلمین قد حاولوا إیجاد مخارج لهذه الاتهامات من خلال طروحاتهم التي تعزي سبب التخطیط الشبكي 

  .                                         )٢٩(الصحراویة الحارة في أغلب المدن الإسلامیةللمدن الإسلامیة إلى طبیعة المناخ وعوامل البیئة 

     وخلصت الدراسة إلى أن القوانین الشرعیة الإسلامیة التي ساهمت في بناء هذه الحضارة الإنسانیة عبر العصور قد 
    .حفاظ على البیئة وصیانتها واستدامتهااحترمت الإنسان والبیئة إلى أبعد الحدود، وعملت ضمن تعالیمها لل

  :١٩٩٨ –دراسة عكاش  ) ٤( 

، وتطرقت إلى مفهوم الهویة المعماریة ) نظرة فلسفیة –الثقافة وخطاب الهویة (      جاءت هذه الدراسة تحت عنوان 
ّمحلیة في بیئتنا، وقد عدت ّالمحلیة حاملة إشارة ضمنیة إلى العمارة الإسلامیة باعتبارها المعبر الصادق عن العمارة ال

  .الدراسة موضوع الهویة من أهم المواضیع المطروحة على الساحة المعماریة العالمیة
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ّ     وعلى الرغم من كونها لم تضع معالم لتحدید الهویة من وجهة نظر محلیة، إلا أن الدراسة تبنت المفهوم عن طریق  ّ
ّذلك المركب المتجانس من الذكریات والتصورات : " ّ عن الثقافة بأنها تمثلّربطه بالبعد الحضاري المرتبط بالثقافة، فعبرت ّ

ّوالقیم والرموز والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة تشكل أمة أو ما في معناها، بهویتها  ّ
، وبعبارة أخرى، إن الثقافة " والعطاء الحضاریة، في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل دینامیتها الداخلیة وقابلیتها للتواصل

ّالمعبر الأصیل عن الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت والإنسان : " هي
  .)٣٠("ومهامه وقدراته وحدوده، وما ینبغي له أن یعمل وما ینبغي له أن یأمل 

مة فاعلة في تحدید الهویة خاصة عندما یرتبط الأمر بتلك الهویة التي تعكس      وخلصت الدراسة إلى أن للبیئة مساه
  .ّحضارة المجتمع وتمثل مقیاسا لمدى رقیه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي كالهویة المعماریة

  :٢٠٠٩ –دراسة العلفي  ) ٥( 

، وهي دراسة تحلیلیة )هویة المعماریة الهویة الثقافیة الوطنیة وأثرها في خصائص ال( حملت هذه الدراسة عنوان      
للهویة الثقافیة من حیث علاقتها بالجوانب العلمیة المعرفیة والأكادیمیة والتاریخیة، وقد ناقشت الدراسة ثوابت الهویة الثقافیة 

اریة التي هي الوطنیة وعلاقتها بالبیئة والمكان، ثم بالتفكیر والسلوك على مر التاریخ، وتطرقت إلى موضوع الهویة المعم
  .خلاصة للهویة الثقافیة والحضاریة

ّ     لقد شكلت العمارة من وجهة نظر الدراسة تعبیرا حیا وصادقا عن ثقافة المجتمع، إذ یلاحظ في أغلب الأنماط 
دیة، كذلك المعماریة التقلیدیة انعكاس أصیل وترجمة حقیقیة لطبیعة المجتمع وتقالیده بأبعاده الاجتماعیة والنفسیة والاقتصا

یظهر أثر البیئة واضحا ضمن هذا المجال من حیث محاكاة طبیعة وتكوینات الأرض أو حتى في عوامل المناخ بجوانبها 
ٕالمختلفة، وعلى هذا الأساس، فأن للمكان أثره الواضح في تحدید معالم الهویة المعماریة لأي مجتمع، وان القاموس 

والمجال والحیز والفضاء، فالمحیط البیئي الذي تشغله جماعة معینة هو تعبیر الجغرافي لا یضع حدا فاصلا بین المكان 
عن المحیط الحیوي الذي تنشط فیه تلك الجماعة وتعبر من خلاله عن هویتها، ومن هنا فأن خصائص الهویة المعماریة 

ضلا عن هویة الإنسان الثقافیة ارتبطت بالامتداد والأتساع بما تحمله من علامات جغرافیة مرتبطة بتشكیل هویة المكان ف
  .)٣١(التي ترتبط بحیاته وطرق معیشته وأنشطته المختلفة

ّ     وخلصت الدراسة إلى أن العمارة قد شكلت جزءا أصیلا من الهویة الثقافیة للمجتمع باعتبارها ملبیة لاحتیاجاته 
یاته بأبعادها المادیة والروحیة، ولذلك جاء الأساسیة فكانت الترجمان الصادق لطبیعة معیشة ذلك المجتمع عبر مراحل ح
                          .النسیج العمراني لمعظم التجمعات الحضریة التقلیدیة منسجم ومترجم لهذه الحقیقة

  

  مشكلة البحث
الرجوع إلى یلاحظ أن الدراسات السابقة لم تساهم في وضع آلیات واضحة لتحدید ملامح الهویة المعماریة الإسلامیة  ب     

عدم وضوح آلیات تحدید ملامح الهویة : " ّاعتبارات البیئة، وعلى هذا الأساس تم استخلاص المشكلة البحثیة وتمثلت بـ
  ".المعماریة بالرجوع إلى اعتبارات البیئة 

  

  هدف البحث
  .وفق اعتبارات البیئةت لتحدید ملامح الهویة المعماریة      وضع آلیا
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  منهج البحث
وارتباطاتها الجدلیة مع مناقشة وسائل وأسالیب تحدیدها على تعدد واختلاف المعماریة معاني الهویة التعرض ل -

 .مستویاتها

  مناقشة عدد من الدراسات حول الهویة المعماریة الإسلامیة  -

 .وضع المشكلة البحثیة ومناقشة أبعادها -

 .معالجة حالات معینة ضمن نطاق المشكلة -

  .ة النتائج لحل المشكلة وصولا إلى الاستنتاجاتتحلیل تلك الحالات ومناقش -
  

  وصف نماذج الدراسة
بخصوص النماذج التي ستعتمد للدراسة لدینا أربعة نماذج منتقاة ضمن مراحل ممیزة ازدهرت فیها الحضارة الإسلامیة      

ففیها المسجد والحصن وكان انعكاس ذلك الازدهار واضحا من خلال العمارة وتشمل هذه النماذج على وظائف مختلفة 
) الأخیضر (  حصـن –صلى االله عـلیه وسلم في المدینة المـنورة ) محمد ( مسجد الرسـول : والقصر والضریح وهي كالـتالي

  .في الهند) تاج محل (   مبنى -  في غرناطة) الحمراء (   قصر –في العراق  
  :ة المنورةصلى االله علیه وسلم في المدین) محمد ( مسجد الرسول  ) ١( 
صلى ( في السنة الأولى من الهجرة، وقد خطط ) صلى االله علیه وسلم ( هو المسجد الثاني الذي بناه الرسول محمد      

أرض المسجد فجعل طوله مما یلي قبلته إلى مؤخرته مائة ذراع وعرضه مائة ذراع أو أقل قلیلا، وجعل ) االله علیه وسلم 
صلى االله ( د ثلاثة أبواب، باب في مؤخرته وباب الرحمة والـباب الذي كان یدخل مـنه القبلة إلى بیت المقدس، وللمسج

  وقد بلغت مساحة المسجد على عهد رسول االله محمد ) علیه وسلم 
سبعة عشر ) صلى االله علیه وسلم (  ، وقد استغرق بناؤه سبعة أشهر، وصلى فیه ٢ م١٠٥٠) صلى االله علیه وسلم ( 

دس ثم تم تحویل القبلة فأدخلت تغییرات على المسجد إذ أصبحت القبلة إلى الجنوب بعدما كانت إلى شهرا نحو بیت المق
         .)٣٢(الشمال وكان من أهم هذه التغییرات تغییر معالم الأبواب

نة      وهكذا استمرت معالم التوسعة والتغییر مرات عدة بحسب الحاجة إلى ذلك وما كانت تقتضیه الظروف في المدی
ثم في عهد الخلفاء الراشدین والعهود التي تلت، وجدیر بالذكر أن ) صلى االله علیه وسلم ( المنورة على عهد رسول االله 

هذا المسجد كان مركزا سیاسیا اجتماعیا اقتصادیا ودینیا للدولة الإسلامیة الفتیة فلم یكن مكانا للصلاة فحسب بل هو مقر 
   .)٣٣(تي تخص المسلمینللاجتماع والتباحث في الأمور ال

  

   :في العراق) الأخیضر ( حصن  ) ٢( 
أحد أهم وأجمل الحصون التي شیدت في العصر العباسي، ویقع في الصحراء على بعد ) الأخیضر ( یمثل حصن      
م وتتوسط كل واجهة من واجهاته  ) ١٧٥ x ١٩٧(  كم جنوب بغداد، المبنى محصن مستطیل التخطیط أبعاده ١٢٠نحو 

بوابة عظیمة، وللحصن أربعة أبراج ضخمة عند الأركان تتوسطها عشرة أبراج مستدیرة عند كل ضلع من أضلاعه، ویضم 
الحصن مبنى القصر الملاصق لسوره الخارجي الشمالي فضلا عن المسجد وعدد كبیر من القاعات والغرف، وان من أهم 

قاعات الرئیسیة، ویلاحظ في هذا المبنى وضوح جانبین للتفاعل ما یمیز مخططه الأفقي فناؤه الوسطي الذي تشرف علیه ال
مع البیئة بما یعكس هویة العمارة أولهما استخدام المواد البنائیة المحلیة المتوافقة مع البیئة والمعبرة عنها كون البناء یقع في 
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 على أسالیب المعالجات المناخیة للبیئة الصحراء، وثانیهما تلك الاعتبارات الأمنیة من حیث الفخامة والتحصین بما لا یؤثر
  .)٣٤(الحارة والجافة

  

  :في غرناطة) الحمراء ( قصر  ) ٣( 
واحدا من أشهر القصور الإسلامیة في بلاد الأندلس، ومن الملاحظ أن ذلك الارتباط الوثیق ) الحمراء (      یعد قصر 

لأم في بلاد الشام قد ترك بصماته الواضحة في تصمیم الذي بقي للدولة الإسلامیة المصغرة في الأندلس مع دولتها ا
القصر، إذ تأثرت الطرز المعماریة في بلاد الأندلس بشكل عام بتلك الطرز التي ظهرت في عهد الدولة الأمویة ببلاد 

م إلیها، وقد الشام، ولم تكن هذه الأخیرة إلا متأثرة كل التأثر بما ساد من عمارة بیزنطیة في تلك البقاع قبل مجيء الإسلا
تمیزت عمارة القصور الإسلامیة في بلاد الأندلس بدقة التنفیذ وروعة الأسلوب والاهتمام بالتزویق ألزخرفي إلى حد لم 
یظهر له مثیل قط في أیة حضارة أخرى، وعلى الرغم من ظهور معالم الترف في بعض جوانب القصر إلا أن روح 

طت للعمارة الإسلامیة هویة متفردة في هذا المجال، فتصمیم القصر ملتزم بتعالیم البساطة في التعامل مع فخامة البناء أع
ومبادئ الدین الإسلامي الحنیف من حیث تحقیق بعض المفاهیم الوظیفیة كالخصوصیة وغیرها، وهو مراعي في نفس 

( ، والقصر على ثلاثة مجموعات أولها الوقت لاعتبارات البیئة وتقلباتها مع توفیر الراحة النفسیة والمناظر الطبیعیة الخلابة
وهي قاعة كان السلطان یتولى فیها أمور الحكم ویلتقي بالرعیة وهي بمثابة قاعة الحكم الثانویة، والمجموعة ) المشور 

د وق) الحریم ( حیث الاستقبالات الرسمیة لوجود قاعة العرش الفخمة، أما المجموعة الأخیرة فتسمى ) الدیوان ( الثانیة هي 
خصصت لمخادع السلطان وأهله، ویلاحظ في هذا القصر وجود مراعاة للعوامل المناخیة من حیث الأفنیة والساحات 

  .)٣٥(فضلا عن روح البساطة في إیجاد الحلول المعماریة الناجحة على الرغم من فخامة البناء
  

  :في الهند) تاج محل ( مبنى  ) ٤( 
شاه (  نموذجا ممیزا لعمارة الأضرحة الإسلامیة، فقد بناه الإمبراطور المـغولي في الهند) تاج محل (     یعكس مبنى  

  ، وهو مبنى عملاق یشرف على مدینة م ) ١٦٤٨( سنة ) ممتاز محـل ( لزوجته ) جیهان 
ض وهو م، والبناء مغلف بالرخام الأبی ) ٧٣( الهندیة التي كانت عاصمة المغول في ذلك الحین، ارتفاع المبنى ) أكرا ( 

قائم على منصة مربعة الشكل وقد كتبت علیه آیات القرآن الكریم باللون الأسود مع تزیین الجدران بمختلف أنواع الزخارف، 
م،  ) ٤١( كما تحیط بالمبنى من كل جانب مجموعة من القباب الكبیرة والصغیرة غیر المتصلة والتي یبلغ ارتفاع بعضها 

تعتبر قمة في التخطیط والتنسیق وتضم النافورات الجمیلة والأشجار العالیة المشكلة كذلك تحیط بالمبنى حدیقة كبیرة 
   .)٣٦(بطریقة هندسیة فریدة

                        

  نتائج التحلیل الوصفي
     من خلال مجمل ما سبق وبعد وصف النماذج المعماریة وتحلیلها تبرز عدة جوانب نجحت العمارة الإسلامیة عن 

  : وكما یليللتعامل مع البیئة وتحدید الهویة من خلالهاستثمارها في تحدید أسلوب ممیز طریق ا

  .استخدام المواد البنائیة المحلیة المتوافقة مع البیئة والمعبرة عنها - ١

ناجحة مع فخامة البناء، وعلى الرغم من كون تاج محل التحلي بروح البساطة في إیجاد الحلول المعماریة ال - ٢
ر بسیطان معماریا كما یبدو للعیان، إلا أن المتعمق في مكنوناتهما الداخلیة یلمس ذلك الحس والحمراء غی

 .  المرهف وتلك الروح البسیطة التي أبدع فیها المعمار المسلم أیما إبداع
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التفاعل الناجح مع  ساحات، ومراعاة العوامل المناخیة على مستوى المخطط الأفقي من حیث توزیع الأفنیة وال - ٣
لبیئة بإدخال النبات والماء والضوء في المباني كعناصر تضفي الجمال على المكان، وتشهد بعظمة االله سبحانه ا

 .ٕوتعالى وابداعه في خلقه

لمناخیة، وحتى أن مسجد الاعتبارات الأمنیة من حیث المتانة والتحصین بما لا یؤثر سلبا على المعالجات ا - ٤
الذي كان قمة في البساطة لم یخل من هذه الاعتبارات بما توفر من ) صلى االله علیه وسلم ( الرسول محمد 
 . إمكانات بسیطة

جمالیة وخفة الأسلوب التزییني للجدران والأسقف الذي حتى وان وصل إلى حد الترف والإسراف متقاطعا مع  - ٥
لمعالجة معماریة تعالیم الشریعة الإسلامیة السمحاء في بعض الأحیان إلا أن هدفه المباشر هو تحقیق النجاح 

ٕمعینة بصریة أو بیئیة كتدرج الضوء وازالة الرتابة والملل فضلا عن توفیر التناغم الصوتي بتدرج الموجات 
 .ٕالصوتیة وانعكاساتها المتكررة بأسلوب فرید ودقیق إنما ینم عن مدى تطور العمارة واتقان العمل

مجموعة من القیم التي تختلف باختلاف الثقافات، فلا العمارة هي نتاج لفعل الإنسان، والفعل الإنساني تحكمه  - ٦
یمكن فهم قیمة معینة واستیعابها إلا ضمن إطارها الاجتماعي أو الثقافي، والعمارة الإسلامیة تتحدث عن قیمها 
بنفسها معبرة عن هویتها ومتفاعلة بتداخل ایجابي مع بیئتها، فلكل عنصر هدف ولكل فضاء وظیفة تحكمها 

هي في الغالب معنویة وباطنیة تخاطب ) ربانیة ( اء الإسلام بثلاثة أصناف من القیم، ـقد جـ ولقیمة معینة،
احترمت الإنسان ) وٕانسانیة ( الضمیر ونجد الكثیر منها متجسدا في المدینة المنورة بمفهومها المادي الفیزیائي، 

، وقد ظهر ذلك واضحا في مختلف العصور وجعلته في المقدمة عندما یرتبط الأمر بتوفیر المأوى وتحقیق الراحة
یمكن اعتبارها سلوكیة في بعض الأحیان كونها ترشد الإنسان إلى ) بیئیة ( التي تلت عصر النبوة الأول، ثم قیم 

 التصور الإسلامي للوجود، وقد تحولت الكثیر من هذه القیم إلى منكیفیة التعامل مع الكون والطبیعة انطلاقا 
 .         جه أفعال المجتمع والأفراد نحو كل ما هو ایجابيأعراف وتقالید تو

إحیاء مبدأ الاقتصاد في الاستهلاك والإحسان في الاستعمال، فالأول هو التصرف وفق الحاجة ضد الإسراف  - ٧
 .والتبذیر، والثاني هو التصرف الأمثل والفعال في استعمال الأشیاء دونما مبالغة ومغالاة

  

  البحثالاستنتاجات الخاصة ب
  :توصل البحث إلى جملة استنتاجات یمكن إجمالها بما یلي

أشار هذا البحث إلى أن من أهم الأمور التي ساعدت على إغناء ذلك التواصل الذي حصل بین أقالیم الدولة  - ١
وحدة  وحدة الفكر والعقیدة، ثم – عبر تلك المراحل الزمنیة التي تناولتها الدراسة -الإسلامیة المترامیة الأطراف 

الثقافة والبعد الحضاري، على الرغم من اختلاف عوامل المناخ وتداعیات البیئة حسب طبیعة كل إقلیم، ونلمس 
ذلك واضحا من خلال تركیبة وظیفیة فریدة على تعدد واختلاف أنواع الأبنیة، فالناظر إلى نتاجات العمارة 

الذي قامت علیه هذه الأبنیة إنما أساسه نظام الإسلامیة والمتفحص لخصائصها سیدرك بعد التحلیل أن الأصل 
مدروس مغطى بهالة من المؤثرات التي فرضتها خصائص كل منطقة وطبیعة كل مرحلة زمنیة، لكن هذه الهالة 
سرعان ما تزول بعد أن یجد البحث في هذا المضمار نفسه یتعامل مع حالة واحدة أساسها تعالیم الدین 

 .الإسلامي الحنیف



  تحدید ملامح الهویة المعماریة من منظور بیئوي
 

 ٢٠١٢حزيران، العدد الأول  ، الخامسالمجلد،  للعلوم الهندسية مجلة ديالى
٢٣

ذا البحث ظهور موقف حضاري فرید ومتبصر له أبعاده المرنة والموزونة التي تمیزت   بها العمارة  لقد أشر ه - ٢
الإسلامیة عن طریق احتكاكها بحضارات الأمم الأخرى والأخذ منها وعنها لكل ما هو مفید،  فلم یكن ذلك مجرد 

س على مستوى الحضارة الإسلامیة اقتباس، لكنه هضم وتمثل، وتطعیم مرسوم، حقق مردوده الایجابي الفعال لی
فحسب ولكن عبر نطاق الحضارات جمیعا، فظهرت حضارة واسعة في تلك المناطق التي انضمت إلى الدولة 
الإسلامیة، حملت بین ظهرانیها تراثا ضخما لا زلنا إلى الیوم نعایشه ونتعامل معه بعد أن صبت جداول كثیرة 

 . نهضة كبرى في مختلف المجالاتفي نهر الحضارة الإسلامیة مما قاد إلى

وفي میدان الهویة وتبلورها، ظهر لنا ذلك التكامل المدروس مع الطبیعة ومحاكاتها والاقتباس منها من خلال  - ٣
النماذج التي جاءت متفاعلة مع البیئة ومعبرة عنها فصیغ لنا بذلك نموذج حضاري ممیز له هویته عبر 

  .العصور

أن تلك القیم والتعالیم السمحة التي اعتمدها الدین الإسلامي قد ساهمت في ضبط یتضح لنا جلیا في هذا البحث  - ٤
مسألة التمدن والحیاة الجماعیة التي التزم بها المجتمع الإسلامي منذ ولادته في المدینة المنورة واستمرت في 

ت المادیة تختلف التأثیر على مر التاریخ الحضري الإسلامي، وفي مقابل ثبات تلك القیم كانت الاستجابا
 .باختلاف المنطقة والأزمنة والأعراف

  

  الاستنتاجات العامة
أفرز هذا البحث عدة استنتاجات عامة ذات صلة بموضوع الهویة المعماریة من حیث علاقتها بالبیئة تتضح من     

  :خلال ما یلي

قات إبداعیة وجمالیة، فقد جاءت لما كانت هندسة العمارة تمثل فنا وظیفیا فضلا عن كونها فنا قائما على منطل - ١
نتاجات العمارة عبر العصور لتؤكد على أن الإبداع إنما یتحقق من خلال تلبیة الحاجات الوظیفیة جنبا إلى 

  . جنب مع الحاجات الأخرى وفي مقدمتها متطلبات البیئة واعتباراتها وبذلك یتحقق النجاح المنشود للعمارة

تأریخ قد كونت لها مفاهیم جمالیة تتبع أسالیب الفن الخاص بمجتمعاتها إن أغلب الطرز المعماریة عبر ال - ٢
وبفلسفة وثقافة تلك المجتمعات، ولكن في العمارة الإسلامیة جاءت تلك المفاهیم لتحدد جانبا منسجما بحد ذاته 

ة من جهة أخرى، مع الثوابت المناخیة والتقالید وروح الحضارة من جهة، وملتزما بأحكام وتعالیم الإسلام الحنیف
 .فكان التكامل واضحا بین الاثنین

إن الهویة المعماریة هي جزء من هویة المجتمع ضمن بیئة معینة، وهي الأكثر تعبیرا عن مكونات البیئة  - ٣
الفیزیاویة للمجتمع، إذ تعكس صورة ذلك المجتمع وهویته الوطنیة، كذلك فأن الهویة المعماریة مرتبطة ارتباطا 

 على تعدد واختلاف أنماط العمارة بحسب متطلبات واعتبارات البیئة ضمن مستویاتها الثقافیة وثیقا بالبیئة
 .والمكانیة، وهنا یبرز دور المجتمع في الحفاظ على هذه الهویة

إن العمل على إعادة إحیاء جملة من القیم الأصیلة التي غابت عن عمارتنا المعاصرة الیوم یجب أن یكون في  - ٤
 كمعماریین، فلقد فقدت مدننا منذ مطلع القرن الماضي عدة مرتكزات أساسیة لمنظومتها القیمیة مقدمة واجباتنا

فأضحت على خطر كبیر، وبغض النظر عن مجموعة العوامل المتعددة المسببة لهذا التحول ومعظمها معروف، 
 قد وقفت سدا منیعا –لا للمجتمع  التي لا تعیر اهتماما للبیئة و-فأن تداعیات المدینة المعاصرة بهویتها الدخیلة 
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أمام كل محاولة للتصحیح، ولكننا سنبقى نتطلع إلى تلك الصورة الجدیدة التي نتأملها مستقبلا لمدینتنا، والتي 
  .یجب أن تكون معبرة عن هویتنا

 المصادر
 – ١٩٧٧ـانون الأول  ك– العدد الـسابع –، بحث منشور في مجلة الفیصل "الذكاء والحضارة " الدیري، عبد الفتاح،  - ١

  .١٤ص 
، ضمن سلسلة كتب شهریة "الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق القدیمة وحضارة الیونان " الجابري، علي حسین،  - ٢

  .٢٢، ص١٩٨٥تصدر عن دار آفاق عربیة للصحافة والنشر، بغداد، 
 .٢١٤نفس المصدر السابق، ص - ٣
 في ورقة الندوة الفكریة لقسم الدراسات الفلسفیة في بیت ، بحث منشور"جدلیة الحضارة والفلـسفة " ّحبي، یوسف،  - ٤

، ١٩٩٨، بغداد، ١٨ تسلسل – سلسلة المائدة الحرة –ٕ قضایا واشكالات –الفلسفة : الحكمة التي جاءت تحت عنوان
  .٣٢ص

العربیة، ، مركز دراسـات الوحدة "ّإدراك الذات المركز والآخر الجواني : الذات العربیة المتضخمة" ساري، سالم ،  - ٥
 .٣٧٣، ص١٩٩٩بیروت، 
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  .٢٨٣، ص١٩٩٩بیروت، 
  .٩٩، ص١٩٩٩، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، "المفارقة الضروریة : خرالآ" البزري، دلال،  - ٨
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، "مقاربة أمبیریقیة: البعد الجغرافي وصورة الآخر" ألتیر، مصطفى عمر،  - ٩

  .٤١٩، ص١٩٩٩

   العدد الحادي–جـلة آفـاق عربـیة ، بحـث منـشور في م"إشكـالیة التـنوع : الهـویة الفنـیة" كامـل، عادل، -١٠

  .١٠٥  ص– ١٩٩٢ – تشرین الثاني –    عشر 
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  .      ٣، ص١٩٩٤ المملكة العربیة السعودیة، –          دار السهن، الریاض 
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  .٢٨٢         ص
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  .٢ ص ،٢٠٠٦        
  .٢٨٥، ص)٧( نفس المصدر - ٢٥  

  ، منشـورات وزارة الثـقافة"مـقدمـة فـي دراسـة الـمجتمع الـعربي والـحضـارة العـربیـة " فـرح، الـیاس،  - ٢٦  

  .٢٧، ص١٩٧٩        والأعلام  الجمهوریة العراقیة، بغداد، 
  – ١٦ الـعدد –، بـحث منـشور فـي مجـلة المهندسـون "نـحو صیانـة الـتراث المـعـماري " نیو، جیـم،  أنطو- ٢٧  

  .٢، ص١٩٨٦       آذار، 
  .٥، ص)١٣( نفس المصدر - ٢٨  
  .٢٣٩، ص)١١( نفس المصدر - ٢٩  
  .٥، ص)٢٢( نفس المصدر - ٣٠  
  ، بـحث مـقدم إلـى"ها فـي خصـائص الـهویة الـمعماریة الـهویة الثـقافیـة الـوطـنیة وأثـر"  العلفي، محمد، - ٣١  



  تحدید ملامح الهویة المعماریة من منظور بیئوي
 

 ٢٠١٢حزيران، العدد الأول  ، الخامسالمجلد،  للعلوم الهندسية مجلة ديالى
٢٦

  .٣، ص٢٠٠٩ الجمهوریة الیمنیة، – جامعة عدن – كلیة الهندسة –       المؤتمر الهندسي الثاني 
  ، دار الـنهضـة " تـطورها الـعمراني وتـراثـها المـعمـاري –المدینـة الـمنورة "  مصـطفى، صـالح لمـعي، - ٣٢  

  .٥٠، ص١٩٨١بیة للطباعة والنشر، بیروت،        العر
  .٥٣ نفس المصدر السابق، ص- ٣٣  
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  .٤٥٢، ص)٣٦( نفس المصدر -٤٥
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Determining the Architectural Identity Features from 
environmental Point of View 

 
Dr.Omer H.Karufa   
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ABSTRACT:- Architecture as the other cognitive fields was not separated from the 
people's life, directions and aspirations on their different levels and cultures, it occupies a 
fantastic position because of its direct relationship with the society's life, so it grew and 
flourished in different areas of the world, and it has developed according to certain bases and 
conceptions which were approved by different and sequenced eras. 
     As the architecture is considered a cultural production has its direct relationship with the 
environment, it can be dealt with as a true expression of the cultural interaction among 
nations, this interaction which enriched the humanity with different creative productions. 
     The current research has focused on the problem of "Unclear mechanisms of determining 
the architectural identity features according to the environment's considerations", and it has 
determined a clear aim connects with the problem and it dealt: "Making mechanisms of 
determining the Islamic architectural identity features according to the environment's 
considerations", the researcher has headed for achieving this aim, through knowing the 
concept of identity and its correlated vocabularies which affect in the architectural identity 
reaching to determining the identity relationship with the environment for being a factor 
which influences this field, as well as, the current research has dealt with the Islamic 
architecture experiment and how it was distinguished in this field, through showing and 
analyzing selected samples according to a certain method. 
     The importance of this subject has been appeared through the final conclusions which are 
related with the research's aim and they were formed a clear image about the cultural 
interaction made by the dialogue among the nations through many eras and how it has 
participated clearly in determining the architectural identity features according to the 
environment's considerations for each region or area.          
Key Words:   Architectural Identity, Architectural Environment, Cultural Interaction. 

  
  
  
  
  
  
  
  


